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 .................................................المحور الأول: نشأة المدينة وتطورها

 ........................................................المدينة ومعايير تحديدها مفهوم -أولا 

 یصعب تحدید تعریف واحد ووحید لمفھوم المدینة نظرا لسرعة النمو الحضري ووثیرة 

كانت المدینة قدیما واضحة المعالم والأبعاد، محاطة ومحصنة بالأسوار، بینما یعتبر  .التمدین

الحدیث  لتحصینات. شرعت المدینة في العصرخارج الأسوار وا ریفا كل ما ھو

 مواكبة للتطور التقني، فبرزت نماذج سكنیة جدیدة لا سیما بالبلدان تتجاوزحدودھا التقلیدیة فی

 .الصناعیة

تقصد تعریفات مفھوم المدینة كیانات متعددة الأشكال والأحجام والمواقع والھندسة، 

لداخلي والوظائف، لذلك اختلفت التعریفات وتنوعت حسب وومختلفة من حیث التنظیم ا

العصور والمجتمعات ووجھات النظر التخصصیة لیبقى تعریف المدینة ضروري لسببین 

 :ریئیسین على الأقل وھما

 مقارنة مدن العالم تفرض الاتفاق حول تعاریف محددة ومضبوطة؛  -

 ضرورة التمییز بین المجالات الحضریة والمجالات الریفیة وتحدید كل منھما؛  - 

 

 

تشكل المدینة محور اھتمام مجموعة من التخصصات والحقول العلمیة، وتعتبر 

الاشكالات التي تطرحھا والظواھر التي تفرزھا نقطة جذب للبحث الجغرافي على 

مدینة وما یرتبط بھا یشكل أحد المواضیع التي تعنى بھا الخصوص، كما أن موضوع ال

وفي المقام الأول من خلال مادة الاجتماعیات ولا سیما الدرس  المنظومة التربویة لبلادنا 

وظیفة اجتماعیة بالدرجة الأولى یتطلع الى خلق مواطن  الجغرافي، باعتبار الأخیر ذو 

، قادر على اتخاذ مواقف وقرارات هوالنھوض ب همساھم في تنمیت همتفاعل مع محیط

 ه.ایجابیة اتجاھ
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 تعريف المدينة -1

ن شورییوعرفت المدینة عند الأكادیین والآلى "دین"، إیعود لغة أصل كلمة "مدینة"  

میة والعبریة "القاضي"، رقصد بھا في اللغة الآأي "القانون"، كما أن "الدیان" ی "ب "الدین

خر فعبارة المدینة التي اشتقت من كلمة "دین" التي تعني الخضوع والالتزام ما آمن جانب 

 .داریة وسیاسیة مركزیة )حكومة یخضع لھا الجمیع(إانین وسلطة یعنى وجود قو

المدینة في اللغة من الاستقرار "مدن" أي أقام أي صار "مصرا" أي صار منطقة كبیرة 

فیھا المساكن والمصانع والأسواق والمدارس وغیرھا، كما نجد أیضا في بعض المعاجم  تقام

أن المدینة ھي المصر الجامع وھو تجمع سكاني یزید عن تجمع القریة. على المستوى 

یة أحیانا المدینة والقر هالاصطلاحي یصعب تعریف المدینة تعریفا محددا وشاملا بسبب تشاب

سیة )عدد السكان(، وبسبب كثرة الاختلافات بین المدن نفسھا، ما في بعض المقومات الأسا

 .أدى ذلك الى ظھور تعریفات متفاوتة المعنى

عرف ابن خلدون المدن بكونھا "مواضع محصنة تستعملھا الأمم التي وصلت الى غایتھا 

المطلوبة من الحضارة والترف"، ویرى أن البحث عن الكمالیات )عیش اللین والدعة 

اھیة( من أھم العوامل التي تمیز الحضریین عن الریفیین. عرفت المدینة بالمركز والرف

بأعمال غیر زراعیة، كما ركزت بعض التعاریف على  هالحضري الذي یقوم معظم سكان

 أھمیة عدد السكان المقیمین بھا. 

یركز على نوعیة النشاط فانھ یلاحظ أن ھناك مراكز حضریة لھا صفات  :الاتجاه الأول 

 المدینة من حیث الحجم لكن معظم سكانھا یمتھنون الأنشطة الفلاحیة، ففي الاتحاد السوفیاتي 

 .نسمة 20000سابقا أقیمت مدن جدیدة لاستثمار الأراضي البكر یفوق سكانھا أحیانا 

للمدینة على العدد فھو بدوره لا یقوم على أساس واقعي، یبني في تحدیده  :الاتجاه الثاني

حجم  هنسمة أو أقل، في الوقت الذي یبلغ فی 1500في أوربا ھناك مدنا لا یتجاوز سكانھا 

نسمة، ومع ذلك لا یمكن أن تسمى مدنا  10000بعض سكان القرى بمصر والھند أكثر من 

 .لتجھیزات والأنشطةلأنھا تفتقر الى مقومات أخرى مثل ھیئة المباني وا
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 رغم اختلاف ھذه التحلیلات في تعریفھا للمدینة بحكم انتمائھا لأطر نظریة متباینة، فإنھا 

 :تشترك في مجموعة من الخصائص والتي بدورھا تحدد مفھوم المدینة وھي كالتالي

 ؛تعتبر المدینة منطقة طبیعیة لإقامة الإنسان المتحضر -

ن الخصائص أو المتغیرات أھمھا الحجم، الكثافة، تشترك المدینة في مجموعة م -

  ؛اللاتجانس

تقتضي الحیاة في المدینة تطویر العلاقات والتنظیمات الاجتماعیة بحیث تنطوي على  -

 ؛درجة عالیة من التنظیم الاجتماعي

تعتبر المدینة ظاھرة اجتماعیة تتضمن نسقا اجتماعیا یحتوي على طرق وأسالیب متمیزة  -

 ؛والحیاة الاجتماعیة في العمل

في ضوء ھذه الخصائص وفي ضوء وجھات النظر التي عولجت بھا المدینة وما تستند 

المدینة ھي  :من وقائع تنطلق الدراسات الراھنة من تعریف إجرائي للمدینة مفاده كالتالي هعلی

وسط جغرافي واجتماعي دائم نسبیا، یضم بنیات ضخمة وجماعات سكانیة كبیرة غیر 

نسة تربطھا مجموعة من القواعد والمعاییر والعادات التي تجعل الحیاة الاجتماعیة متجا

ممكنة، وتدفع الناس إلى تحقیق مصالح مشتركة والشعور بالانتماء في سیاق ثقافة حضریة 

مشتركة یتعاطى أغلب ساكنتھا أنشطة داخلھا غیر فلاحیة كالتجارة والصناعة والإدارة 

ة ردارس والجامعات والبحث العلمي والتقني... ومادامت المدینة ظاھوالأنشطة المرتبطة بالم

من الصعب الاتفاق حول تعریف واحد شامل، ویزید من  هنإمتغیرة بحسب الزمان والمكان ف

 .صعوبة ذلك اختلاف معاییر تحدید المدینة عن القریة أو الریف عامة

 يير تحديد مفهوم المدينةامع -2

 :تتعدد المعاییر المتبناة في التمییز بین المدینة والبادیة وھي 

تتبنى ھذا المعیار المستند الى المتغیرات السكانیة بعض الحكومات  :المعيار الاحصائي -أ

لضبط مدنھا، ویرتبط ذلك بإجمالي عدد السكان والكثافة السكانیة، كما أن ھذا المعیار یختلف 

الأرجنتین والبرتغال المدینة ھي كل تجمع بشري یفوق عدد  من بلد الى آخر، في فرنسا،
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 5000نسمة، ببلجیكا  2500نسمة، بالولایات المتحدة الأمریكیة الحد الأدنى ھو  2000 هسكان

وایسلاندا والدانمارك  40000نسمة، كوریا  1000نسمة، إسبانیا إیطالیا الیونان واسكتلاندا 

 ة.نسم 200نسمة، وبالسوید  250

ظ أن ثمة اختلاف واضح في العدد بین البلدان في تمییزھا بین المدینة والقریة على نلاح

یجب أن نعرف أن ذلك مرتبط بنوعیة الاستقرار فالبلدان التي تعرف  همستوى ترابھا، إلا أن

طلاق صفة المدیة عن تجمع إتعتمد عددا مرتفعا من السكان في تركزا سكانیا وسكنیا ھاما 

الیونان، في حین ینخفض العدد في البلدان التي تعرف تشتتا سكانیا مثل سكني ما كحالة 

 .الدانمارك

تعتمد الصفة الاداریة في بعض الدول كمرتكز لتعریف المدینة،  :الإداريالمعيار  -ب

حیث تعتبر المدینة بالشیلي كل تجمع یتوفر على مصالح عمومیة بما فیھا الشرطة أو بعض 

الادارات والبلدیة، وفي البرازیل وتونس ومصر المدینة ھي المحافظة أو البلدیة، بینما تحدد 

الذي ینص  1960یونیو  23الصادر في   315.59.1المدن في المغرب طبقا للظھیر رقم 

على أن "الجماعات الحضریة ھي البلدیات والمراكز ذات الشخصیة المدنیة المتمتعة 

بالاستقلال الاداري والمالي"، وبذلك فالمدینة ھي التجمع السكاني المعترف لھ قانونیا بھده 

لیمیة مراكز الدوائر البلدیات، الصفة، ونعني بذلك كل من العاصمة الوطنیة العواصم الاق

 .وكذلك التجمعات الصغیرة التي یطلق علیھا مركز

الذي  2002أكتوبر  3المتعلق بالمیثاق الجماعي الصادر في  00.78ینص القانون رقم 

الصادر  08.17وتم تتمیمھ بالقانون رقم  2003الصادر في مارس  03.01تم تغییره بقانون 

یولیوز  7المتعلق بالجماعات الصدر في  14.113ا القانون رقم ثم أخیر 2009فبرایر  18في 

على أن الجماعات ھي "وحدات ترابیة داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصیة ، 2015

المعنویة والاستقلال الاداري والمالي تنقسم الجماعات الى جماعات حضریة وأخرى قرویة 

 ."كةتشكل أحد مستویات التنظیم الترابي للممل
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یقوم المعیار المورفلوجي لتعریف المدینة على الملاحظة  :المعيار المورفولوجي -ج 

المباشرة، باعتبار أن المدینة تختلف عن البادیة أو القریة من حیث المظھر، الشكل الخارجي، 

الكثافة السكانیة والنمط المعماري، یتمیز المجال الحضري بارتفاع كثافة النسیج الحضري 

ذ تتبدى المدینة عبارة عن نسیج متصل وكثیف من البنایات إف الفن المعماري، واختلا

المرتفعة والتي تتركز في رقعة محدودة، كما أن شوارع المدینة تكون أكثر عددا وأكبر اتساعا 

وطولا من شوارع القریة، كما تستقر في المدینة مؤسسات مختلفة لھا وظائف اجتماعیة 

جانب الأنشطة الصناعیة والتجاریة والخدماتیة وغیرھا. وھو ما ینعدم وثقافیة وإداریة الى 

  .في البادیة

یشكل معیارا معتمدا بالدرجة الأولى في تعریف الظاھرة الحضریة  :المعيار الوظيفي -د

یة لى المدینة على أنھا تجمع سكاني یشتغل غالبإعلى بنیة السكان النشیطین، ینظر بارتكازه 

غیر فلاحیة، كما یعنى بالمعیار الوظیفي كذلك الخدمات التي توفرھا المدن  أفراده في أنشطة

للأریاف المجاورة لھا وللمدن الأخرى الأقل مرتبة منھا، فالتجھیزات التي تحتضنھا المدینة 

خر یستعمل من طرف السكان القادمین من آمنھا لخدمة الحضریین بینما جزء  جزء هیوج

ى حجمھا وكثافتھا تبوء المدینة مرتبة معینة داخل الشبكة إلر نظخارجھا، ھذه التجھیزات بال

زھم المدینة عن القریة في یعتمد جل الدارسین في تمیی .الحضریة المھیكلة للمجال الوطني

 .خیرة تعرف سیادة الأنشطة الفلاحیة بینما المدینة تختص بالأنشطة غیر الفلاحیةكون الأ

لمعیار بماضي المدینة ودورھا ومكانتھا ووظائفھا یرتبط ھذا ا :المعيار التاريخي -ه

عبر الزمن، منھا مدن تطورت ولاتزال، حافظت على طابعھا الحضري بسبب ھذا الموروث 

التاریخي بل وشكل خصوصیتھا وحدد بعض وظائفھا الحالیة )سیاحة(، في حین أن مدنا 

ة عن مساكن متواضعة ومنھا ما أصبح الیوم عبار .تاریخیة غادرت بقي منھا مجرد أطلال

غیر تقلیلة السكان لتوقف تطورھا تحت تأثیر عوامل عدیدة: نتیجة لتغیر العلاقات المكانیة، ال

 ...لى جانب عوامل طبیعیة كالجفاف أو الزلازل أو البراكینإفي وسائل النقل والمواصلات 

تمیز المدینة ت ت المدینة،یشكل البعد السوسیوثقافي أحد محددا: المعيار السوسيوثقافي -و

لى عدد سكانھا وأنواع أنشطتھم بقواسم مشتركة خاصة تتمثل في الوضع القانوني إإضافة 
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والاجتماعي والثقافي، وقد اختص بشكل رئیس السوسیولوجیون في تصنیف المدن والبحث 

لى كیان إجتماع یستعمل لفظة مدینة لیشیر فیھا بناءا على ھذا المعیار، فالدارس في علم الا

مجالي یحتضن ساكنة حضریة، ومن ثمة فتعبیرات المجتمع الحضري والحضریة والتحضر 

 .المدینة مفردات دالة على الحیاة الاجتماعیة في 

 في ھذا الصدد بحث المؤرخین في أصل تسمیة المدینة فالمؤرخ فوستیل دو كولانج 

De Fustel( (Coulanges  مثلا یذكر أن كلمتي "Cite "لاغریق وكلمةعند ا "Ville " عند

تعني جمعیة دینیة وسیاسیة للعائلات والقبائل " Cite" الرومان لا تعنیان نفس المرادف ف

فھي مكان للاجتماع والإقامة التدبیر، وبالتالي مقر لھذه الجمعیة وھو ما یفسر " Ville" أما

 .البعد الثقافي والاجتماعي للمدینة في بدایات نشأتھا ومسار تطورھا

نستنتج أن أي معیار من المعاییر المذكورة لا یسعف في تحدید مفھوم المدینة، كما أن  

لى أخرى، لذلك لا بد من اعتماد أكثر من معیار إمعیار منھا یختلف أثره من بیئة  تطبیق أي

لى المدینة بأنھا ظاھرة متمیزة عن باقي الظواھر إمفھوم المدینة. فالجغرافي ینظر  لتحدید

 .یة على عدة مستویات، لأنھا أكثر تعقیدا وأكثر احتضانا للظواھر الجغرافیةالجغراف

 ...................................................................مراحل تطور المدن -ثانيا

تساعد دراسة تطورات المدن تاریخیا على رصد سمات ظاھرة التمدین في ثلاثة  

 كبرى، تسجل كل مرحلة منھا تحولات جذریة في طبیعة الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة مراحل

للإنسان، تحولات تنعكس لا محالة على مجموع الأصعدة خصوصا المعماریة منھا 

 .والوظیفیة

 نشأة المدن القديمة -1

ھرت ظ یرى كثیر من الباحثین الأركیولوجیین المھتمین بدراسة المدن القدیمة أن أقدمھا 

قبل المیلاد، بعد الثورة الفلاحیة الأولى التي أوجدت فائضا في المواد الغذائیة،   5000حوالي 

تجمعوا في أماكن ما أتاح لجزء من المجموعة البشریة أن تزاول أنشطة غیر فلاحیة بعد أن 

تتسم المدینة بخصائص تمیزھا عن القریة من منطلق سوسیوجغرافي كوجود المباني  ،محددة
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المرتفعة والمتقاربة، وجود ھیئات إجتماعیة متعددة، تعدد الأقلیات في المدینة إلى جانب كونھا 

مركز إشعاع ثقافي وعلمي وفني، ظھور تقسیم العمل والتخصص مع وجود حركة دائمة 

للمجتمع الحضري، عادات وتقالید مختلفة عن تقالید وعادات أھل القریة، تعقد الحیاة والروابط 

 عیة بین سكان المدینة والمدن الأخرى. الإجتما

خرون في التجارة ومنھم من آحرف وصنائع... بینما اشتغل منھم فظھرت الصناعة من 

جابات عن أسرار إاء المحیطة بالإنسان، والبحث عن للتأمل في ماھیات الأشی هنذر نفس

العمران  الحضري عن الوجود فظھرت الدیانات، كما تفننوا في الھندسة والبناء فانفرد العمران

 .القروي

ة كتابزاد من تكریس الفعل الحضري في الزمن القدیم، تحولات عمیقة كاختراع ال

لى التقویم الشمسي وقیام السلطة المركزیة وبدایة التوصل الى القوانین التنظیمیة إوالاھتداء 

ات والعلمیة، وتحولات أخرى مست كل نواحي حیاة الانسان. احتضنت مناطق الحضار

القدیمة في كل من مصر وبلاد الرافدین ومناطق اسیا تجمعات حضریة مھمة تعكس مستوى 

الانسان القدیم من فن تخطیط لتلك التجمعات، أبرزھا مدن بلاد الرافدین، مدن مصر القدیمة، 

 ىلى أن القاسم المشترك بین المدن القدیمة الأولإنشیر  ...المدن الرومانیة، الاغریقیة والیونانیة

ظھرت وتطورت على ضفاف الأنھار، مدن مصر على ضفاف النیل، مدن بلاد الرافدین 

على ضفاف نھري دجلة والفرات، ونفس الشيء بالنسبة لمدن آسیا كما أن البذرة الأولى للمدن 

كما أن المرور من حضارة القریة الى  .القدیمة كانت مكان اجتماع لإقامة الطقوس الدینیة

 هیتمظھر في الزیادة في الكتلة العمرانیة الموجودة فحسب، بل صاحب حضارة المدینة لم

 .تحولات شاملة وتشكیل وأھداف جدیدین

 مدن العصور الوسطى -2

ظھرت مدن العصر الوسیط في أوربا بعد سقوط الامبراطوریة الرومانیة ودیمومة  

م، مقابل ازدھار بناء الدولة 15م الى غایة ق5قرون من ق 10الجمود الحضاري لحوالي 

الاسلامیة وآثاره على العمران، حیث تطورت المدن وتضاعف عددھا وارتقت وظائفھا 
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المدینة ظاھرة حضاریة لا یمكن عزلھا عن سیرورة  م، باعتبار14لى غایة قعذلك واستمر 

 .الشعوب والأمم هالمستوى الحضاري العام الذي تبلغ

أثرت مرحلة الاقطاعیة بأوربا في المدن الأوربیة حیث سیطر النبلاء ورجال الإقطاع 

یدیرون شؤون الأقالیم من قلاع وحصون تطورت لما اتسع العمران من حولھا لتصبح مدنا 

د، اتسمت بعدم انتظامھا وبنموھا العشوائي وبشوارع ومساحات ضیقة ولا یمكن فیما بع

ة والشروط الصحیة منعدمة اضافة وضعھا ضمن المدن المخططة، حیث كانت الكثافة مرتفع

 .ى انعدام الأمن والاستقرار بسبب كثافة غزو البرابرة وتھدیداتھمإل

ة جدیدة من المجتمع الى جانب فئة شھدت أوربا بعد التخلص من نظام الاقطاع بروز فئ

النبلاء وھم ملاك الأراضي والتجار الذین تحصلوا على الثروة من التجارة سواء داخل 

الأوساط الأوربیة أو مع العالم الخارجي خصوصا الشرق الإسلامي، وقد ترجمت النھضة 

الانعكاسات عامة، وربا الأوربیة الأدوار الطلائعیة والكبیرة التي لعبتھا ھذه الفئة في تاریخ أو

نتاج مشھد حضري جدید، وما صاحب ذلك من تقدم علمي وتقني وتحولات إالتي أثرت في 

 .اجتماعیة، سیاسیة وثقافیة حیث أصبحت المدن الأوربیة تخضع للتنظیم والتخطیط المبكر

 المدن العربية والإسلامية -3

بالجزء الشرقي من العالم )العالم الاسلامي( عرفت المدن انتعاشا وتطورا عمرانیا  

متمیزا ومرده ازدھار الحضارة الاسلامیة حیث أعطت للمدن میزة خاصة، فالمسجد، القصر، 

دار القضاء، الساحة، السوق، الفضاء الداخلي، المحلات التجاریة والسكنیة، أحیاء الصناع 

 .ا معالم أصبحت من المكونات الرئیسة للمدینة الاسلامیةوالحرفیین... كلھ

نلاحظ أن المدن الأولى التي أنشاھا المسلمون كانت تختار مواضع مواقع نوعیة،  

یشترط في الموقع أن یكون عند ملتقى الطرق التجاریة، ومن حیث الموضع فأغلب المدن 

اتھا ن المدن الاسلامیة فاقت سابقإفتسھیل التزود بالماء، وللإشارة تقع على ضفاف الأنھار ل

على مستوى الحجم وعدم السكان والتنظیم والإبداع المعماري... حیث جمعت المدن الاسلامیة 

بین التقالید والقیم الروحیة من جھة والظروف البیئیة خاصة المناخ من جھة أخرى، ویتجلى 

خصوصا بأوربا، یعود لعھود تأثیر المعمار الاسلامي في وجوده بكثیر من المدن العالمیة 
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التواجد الاسلامي بالأندلس، حیث لا تزال العمارة الاسلامیة في كثیر من المدن الاسبانیة الى 

 .الیوم خصوصا بغرناطة واشبیلیة وقرطبة

 مدن المرحلة الحديثة  -4

اكتست المدن في العصر الحدیث أھمیة أكبر مقابل البادیة خاصة في ظل انتشار 

صبحت الساكنة الحضریة الأكبر نسبة من مجموع ساكنة العالم. تتأثر المدن الصناعة، فأ

ا، ھذا ما كثر تنوعا وتعقیدأات والتغیرات كما أصبحت وظائفھا الحدیثة في تنظیمھا بالتطور

لى ظھور مشاكل مستعصیة وبات الاستقرار بھا باعثا على المشاكل والأزمات التي إأدى 

 .یومیةتعترض ساكنتھا في حیاتھم ال

ائف ط بوظلى المدن التي تشكل الیوم استمرارا للأمس، ھناك مدن جدیدة ترتبإضافة إ 

لى الخریطة الحضریة العالمیة مدنا صناعیة جدیدة تحت تأثیر إمحددة، فالصناعة أضافت 

مجموعة من العوامل: كالقرب من مكامن المواد الأولیة الطبیعیة الباطنیة منھا والسطحیة، 

لاستیراد والتصدیر، الأسواق الاستھلاكیة أو مصادر الید العاملة...مثلا ھناك مدن من موانئ ا

ارتبطت بثروات طاقیة كمدن البترول، وأخرى بثروات معدنیة كالمدن المنجمیة مثل مدن 

الفحم في فرنسا بالشمال الشرقي، بریطانیا، والولایات المتحدة الأمریكیة وكمدینة جرادة 

وكذا مدینتي خریبكة والیوسفیة المرتبطتین في ظھورھما بمكامن )الفحم( في المغرب 

 ...الفوسفاط بھضبة أولاد عبدون والكنتور

ساھم في تسریع وثیرة ظھور وتوسع المدن في وقتنا الراھن التقدم التكنولوجي وتطور 

تقنیات ووسائل البناء، فتطور البناء العمودي حیث ظھرت ناطحات السحاب في كثیر من 

المدن والحواضر العالمیة، وقد واكب ذلك تطور وسائل المواصلات فظھرت الأنفاق  مراكز

ت المواصلا، وهحت الأرض أكبر من التنقل فوقتحت الأرضیة كحالة لندن حیث التنقل ت

 .المعلقة فوق الجسور كنموذج نیویورك
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 الثورة الصناعيةوالتمدين  -5

الم تھا بریطانیا العظمى أولا وأوربا والعتأثرت بشكل كبیر المسألة الحضریة التي عرف 

الجدید ثانیا خلال الثورة الصناعیة، حیث ساھم تطور وسائل المواصلات وتدفق القروض 

والرسامیل والاختراعات التقنیة في توسیع الشبكة الحضریة وفي تنشیط نزوح ساكنة الریف 

ن لطبقة العاملة الباحثة عنحو المدن التي شكلت نقط جذب لأرباب الصناعة والمستثمرین وا

شروط عیش أفضل ھروبا من أوضاع الریف غیر المریحة، وبناء على ذلك تأسس التمدین 

 :بعد الثورة الصناعیة على مجموعتین من الأحداث وھي

تفكك البنیات الاجتماعیة الزراعیة التي واكبھا نزوح السكان نحو المراكز الحضریة  -

ة التي كانت تعرف تطورا مضطردا على مستوى العدد قصد العمل في الوحدات الصناعی

  .والحجم

 لى الاقتصاد الصناعي المفتوحإصاد القائم على التمویل العائلي الانتقال من الاقت -

وظھور الشركات ومساھمة الأبناك في تدویر عجلة الاستثمار الصناعي، مما خلق بنیة 

 تنشیط بعض القطاعات كالتجارة صناعیة ساھمت في خلق فرص جدیدة للعمل وساعدت على

تطور في السوق الاستھلاكیة، كما أصبحت الصناعة محركا أساسیا  هوالخدمات، ھذا واكب

 .همتحكما في تنظیم المجال الحضري وتشكیل

 التمدين والعولمة -6

 :تتمیز مدن المرحلة الرأسمالیة والعولمیة بجملة من الممیزات من بینھا 

o  العالم لتشمل مختلف البلدان المتقدمة منھا أو السائرة في شیوع سرعة تمدین مناطق

 .طریق النمو، والتي تشكو من عدم التطابق ما بین النمو الاقتصادي والنمو الحضري

o شكل المصانع بؤرة تجمع مباني سكنیة مكونة بذلك أحیاء غیر صحیة، وستتطور ھذه ت

تجمعات مدینیة أو مجموعات  الظاھرة لتزید من التركز الحضري الذي سیتمظھر في ظھور

 .حضریة أو مدن عملاقة

o اس على العلاقات كانع هتركز الوحدات السكانیة وتجمعھا في عمارات ضخمة ل

  .الاجتماعیة
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 :تتخد ظاھرة التمدین في العصر الحدیث أربعة اتجاھات كبرى على الأقل

الدول الأوربیة الغربیة التي سار بھا النمو الحضري بایقاع سریع  هتمثل الاتجاه الأول: *

 .ثم بدأ یتراجع بسبب تقلص حركة السكان الداخلیة

 .هالبلدان الجدیدة التي لم یفقد بعد المد الحضري بھا قوته تمثل الاتجاه الثاني: *

تمثلھ دول الاتحاد السوفیاتي سابقا الذي یعتبر من الدول التي لا تزال  تجاه الثالث:الا *

 .في منتصف مرحلة النمو الحضري، والتي یتوازن ایقاعھا التمدني مع تطورھا الاقتصادي

لة سیا وأمریكا اللاتینیة التي رغم ضاآفریقیا وإالدول النامیة في  هتمثل الاتجاه الرابع: *

بة لمجموع السكان، ورغم التفاوت بین قارة وأخرى لا سیما بین عدد الحضریین بھا بالنس

أمریكا اللاتینیة وافریقیا، فانھا تعرف انفجارا حضریا مضطردا یتجلى في تضخم عدد المدن 

 .الكبرى وتوسعھا

أصبحت تطرح ظاھرة التمدین جملة من المشاكل والتحدیات على جمیع الأصعدة مما 

لمدن وفق تطور ثقافي معین، ووفق منھجیة علمیة مضبوطة تأخذ أثار اشكالیة تأطیر وتنظیم ا

ات المجالات الحضریة على عدة مستوی هبعین الاعتبار الرھانات والتحدیات الكبرى التي تواج

)التخطیط والتدبیر...(، ولتحقیق ذلك ظھرت عدة نظریات تتطلع تقدیم أجوبة عن أسباب 

ن عادة التوازن للمدإلى إة، وتحاول تقدیم نماذج ت الحضریالاختلالات التي تعرفھا المجالا

  ..(.المجالیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة، البیئیة)على جمیع المستویات 

  .........................المحور الثاني: الإطار الجغرافي للمدينة: الموضع والموقع

سباب أ لفھم هاسة المدن .كما یعتمد علییحتل وصف البیئة الطبیعیة مكانة مھمة في در

نمو المدن، ولفھم أسباب اختیار وتمركز بعض الأنشطة دون غیرھا تحدد العلاقات الجغرافیة 

 :بین المدینة ومحیطھا الطبیعي تبعا لمستویین مختلفین ھما

 فالعلاقات على المستوى الجھوي تھم الموقع، أما  ،المستوى الجھوي والمستوى المحلي
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العلاقات على المستوى المحلي تھم الموضع لكل من الموقع والموضع دلالتھما الخاصة، 

فالموقع یعني الظروف العامة المحیطة بالمدینة مثل الوحدات الطبیعیة، الجھات، الطرقات، 

أما الموضع فھو المكان المحدد المرتبط بالطبوغرافیة المحلیة الذي وجدت  .الممرات والموانئ

بینما الموقع  .نة في بدایة نشأتھا. غالبا ما تكون للموضع الأصلي سوى قیمة تاریخیةفیھ المدی

 .وتنمو مع الزمن هفعكس ذلك تستمر أھمیت

 .....................................................................  site Leأولا: الموضع

والجیولوجیة والمناخیة تقام المدن فوق مجالات لھا ممیزاتھا التضاریسیة 

والھیدرولوجیة، ویفرض ھذا على المدینة مجموعة من المحددات تؤثر علیھا من حیث الشكل 

رضیة التي تقام علیھا المدینة، ویشترط في الدینامیكیة الموضع ھو الرقعة الأوالحجم و

ام بالوظیفة یالموضع أن تتوفر فیھ مجموعة من المؤھلات الطبیعیة التي تساعد المدینة على الق

أحسن مواضع المدن ینبغي أن "لى القول أن: إأسست من أجلھا یذھب ابن أبى زرع التي 

تجمع بین خمسة أشیاء وھي: النھر الجاري، المحرث الطیب، والمحطب القریب، والصور 

 . "صلا ح حالھا وأمن سبلھا وكف جبابرتھا هالحصین والسلطان الحاضر إذ ب

نة، نشأة المدی هالمدن بین الموضع الأصلي الذي ترتبط بیمكن التمییز في مواضع 

والموضع الحالي الذي یرتبط بنمو الأحیاء الحضریة بصفة عامة، والذي یخص مجالا 

ویلاحظ أن الموضع بالنسبة للمدن القدیمة كان یستجیب دائما لاھتمامات  .طبوغرافیا واسعا

ت تلك الفترة. لكن دور ھذه المواضع معینة، فانتقاء مجال طبیعي معین كانت تحدده حاجیا

سیتقلص فیما بعد بالنظر إلى ضیق مساحتھا وعدم ملائمتھا لتركیز سكن في تزاید مستمر 

من جھة، وعدم استجابتھا لضروریات المواصلات العصریة من جھة أخرى، وھناك عدة 

 .أنواع من المواضع

 المواضع التضاريسية -1

وسع المدینة خاصة إذا ساعدت على ذلك ظروفھا یساعد على ت الموضع السهلي: -أ 

سلبیات  هبتسھیل حركة المرور بین مختلف أنحائھا، ولكن لیس ھذا الموضع دائما إیجابیا بل ل
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وخاصة أثناء الفیضانات )مدینة سوق الأربعاء الغرب( ولھذا یجب اتخاذ الاحتیاطات اللازمة 

  ز...(.السدود، الخزانات، الحواج)لمقاومتھا 

یتطلب التعدیل والتسویة وقد یتطلب أیضا تخطیطا للمدینة على  الموضع الجبلي: -ب

أساس التدرج في الارتفاع، حیث یكون تشیید أحیاء سفلى وأخرى عالیة. وھذا النوع من 

 هالمواضع یساعد على سھولة تصریف المیاه القذرة ومیاه الأمطار، كما أنھ یمتاز بجمالیت

لا یشجع كثیرا على التوسع الحضري؛ وذلك بسبب كلفة  ها لأنمساوئ أیض هل الخاصة لكن

تسویة الأرض قبل البناء وصعوبة المواصلات، أما إذا كان الأساس الجیولوجي مكونا من 

صخور صلبة وقریبة من السطح، فإنھ یسبب في بعض الصعوبات خاصة عندما یتعلق الأمر 

بق السفلى كما ھو الشأن بالنسبة إلى مدینة بمجاري المیاه وعند مد أنابیب الماء وبناء الطوا

 .الحاجب

)مدینة  یمكن أن یكون عبارة عن تضریس منبسط ومنضد الموضع الهضبي: -ج

)مدینة مكناس( في ھذه الحالة، إذا كان  خریبكة(، أو عبارة عن منطقة ھضبیة مجزأة ومفككة

ل، في حین تعوق ظاھرة یساعد على توسع المدینة بدون مشاك هھناك نوع من الاستواء، فإن

  .التقطع والتحدید الناتجة عن الأودیة التواصل فیما بین الأحیاء

یعتبر الموضع حصینا عندما توجد المدینة فوق تضاریس عالیة  الموضع الحصين: -د

وعرة الوصول كالجبال والتلال أو السفوح، وكانت أھمیة ھذه المواضع تكمن في الوظیفة 

ح الیوم عدة مشاكل بالنسبة إلى بعض المدن القدیمة من أبرزھا صعوبة یطر هالدفاعیة، إلا أن

  .)مدینة مولاي ادریس زرھون( التنقل والتوسع الحضري

تستقر المدن داخل الأودیة بھدف الاستفادة من إمكانیات التربة  موضع وادي: -ه

 .)مدینة المنزل ومدینة خنیفرة( والمیاه وسھولة المواصلات

عندما تمتد عناصر المدینة فوق وحدات طبوغرافیة متباینة من حیث  موضع مركب: -و

سع التو هوھنا یجب التمییز بین الموضع الأصلي والموضع الحدیث الذي فرض .الشكل

وتمثل مدینة فاس ھذا النوع؛ إذ تقوم المدینة القدیمة في منخفض، في حین تشرف  .الحضري

جدیدة: فاس الجدید ودار دبیبغ فوق الھضبة،  علیھا في اتجاه الجنوب الغربي والغرب أحیاء
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وأكدیر وعین قادوس فوق المنحدرات )قدم جبل زلاغ( نفس الشيء ینطبق إلى حد ما على 

 .مدینة تازة

عندما تنفتح الأحواض في جھة ما، فإنھا تشكل قبلة للامتداد  موضع الحوض: -ز 

بة لانبساط وخصوبة الترالحضري وخصوصا إذا كانت تنفرد بعناصر طبیعیة ایجابیة كا

 .(والمیاه )مدینة صفرو

 المواضع المرتبطة بالأنهار والسواحل -2

ر أو بسبب توف هیشكل نقطة یسھل فیھا اجتیاز النھر إما لعدم عمق موضع عبور: -أ 

 (.جسر )مدینة مشرع بلقصري

ویسود عند منعطفات الأنھار وبالضبط على الضفاف التي لا  موضع منعطف نهر: -ب 

 .تتعرض للترسیب والفیضان ) مدینة القنیطرة(

یجمع بین عنصرین إثنین: عنصر الاستقرار على الساحل وكذا  موضع مصب: -ج 

في البحر، وقد كانت أھمیة ھذا النوع ترتبط بالمرافئ  هعلى ضفة نھر من الأنھار عند مصب

 .بھا السفن بدون صعوبة أو خط )مدینة العرائش(التي ترسو 

أھمیة كبیرة بالنسبة للنشاط التجاري؛ ذلك أن الملاحة تختارھا  هول موضع خليجي: -د

مو رواج تجاري ون هكموانئ طبیعیة في مخبإ من العواصف والریاح، الشيء الذي یترتب عن

  حضري كبیر )مدینة طنجة(.

زیرة، ج هزء من الیابسة وداخل البحر على شكل شبیمتد فوق ج جزيرة: هموضع شب -ه 

یمتاز بعدة خصائص من أھمھا مساعدتھ على الملاحة البحریة، وما یترتب عنھ من رواج 

  .تجاري وحركة للمواصلات )مدینة سبة المحتلة(
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 المواضع الدفاعية  -3 

اختیار  المحدد فيقبل الفترة المعاصرة، كثیرا ما كانت الاھتمامات الدفاعیة ھي العنصر 

مواضع المدن نظرا لكثرة الاضطرابات وقلة الإمكانیات لدى الدول في التحكم في المجال، 

 .ولھذا كانت المدن تقام في مواضع یسھل الدفاع عنھا

 أراضي مرتفعة، جزر، التقاء أودیة -

 كما كانت تحاط بأسوار لتقویة دفاعھا -

بھذا الطابع الدفاعي )مثلا في المغرب نجد ومن ھنا نفھم انتشار التسمیات التي تحي 

الدفاعیة ھناك: رؤوس التلال، مجاري الأنھار )النھر ومن أنماط المواضع ( القلعة، البرج

 ...النسبة للمدینة(، الجزر، الخلجانحمایة طبیعیة ب

 المواضع ذات القيمة الاقتصادية -4

فكثیر من المدن استقرت في المواضع التي یسھل  مواضع عبور الأنهار عبر الجسور: -أ 

بفرنسا استقرت  Avignon منھا عبور الانھار للتحكم في التیارات التجاریة التي تقطعھا )مثلا

 .بالقرب من القنطرة

التي تساعد على انشاء الموانئ التي تساعد على المبادلات عبر  الخلجان: -ب

 .قرطاجة في تونسالبحار)طنجة في المغرب، صور في لبنان، 

بشتى انواعھا سواء تعلق الامر بالطرق البریة أو النھریة  مواضع طرق المواصلات: -ج 

 .أو البحري

م، قامت في المناطق المنجمیة مجموعة من المدن 19انطلاقا من ق المناجم: -د

ف، یفرضتھا ضرورة اقتراب الصناعة من المواد الأولیة التي یمكن نقلھا بسبب ارتفاع التكال

 .من بینھا مثلا المدن الفوسفاطیة في المغرب

المدن الاستشفائیة كسیدي احرازم، مولاي یعقوب في  الينابيع ذات المياه العذبة: -ه

 ...المغرب ومدینة فیشي في فرنسا



 

19 

 

 جغرافية المدن شعبة الاجتماعيات مجزوءة: دعم التكوين الأساس

 المواضع ذات قيمة متغيرة  -5

غییر ت یعتبر موضع المدن نتاجا لظروف تقنیة، اقتصادیة، اجتماعیة وسیاسیة، ولھذا فإن

 تغییر قیمة الموضع، وقد یصللى إكبت في الأصل بناء المدینة یؤدي ھذه الظروف التي وا

لى درجة أن یصبح الموضع الأصلي عقبة أمام تطور المدینة وتوسعھا ) مثلا المواضع إھذا 

الدفاعیة( مما یفرض تغییر ھذا الموضع وبناء الأحیاء الجدیدة في مجالات ذات معطیات 

 .اسبةطبیعیة من

 ...............................................................  situation Laثانيا: الموقع

الموقع ھو مكان المدینة بالنسبة إلى مجموعة من الأقالیم وطرق المواصلات والوحدات 

لمختلفة، االطبیعیة الاستراتیجیة التي تحدد علاقات المدینة بالخارج وتتحكم بالتالي في وظائفھا 

 ویؤثر الموقع على نمو المدینة بسبب المعطیات التالیة:

وتھم اختلاف أو تشابھ الخصائص الطبیعیة للإقلیم أو الأقالیم  المعطيات الجغرافية: -

  .المجاورة

یتعلق الأمر بالمؤھلات والامكانیات الكامنة في اقتصاد الأقالیم  المعطيات الاقتصادية: -

  ھم الكثافة السكانیة، الثروة الفلاحیة والمعدنیة والسیاحیة(المحیطة بالمدینة )ت

 .هوتزداد قیمتھ مع الزمان وتبعا لكیفیة وطریقة استغلال .لموقع ھو أشمل من الموضعا

وتتظافر العوامل الطبیعیة وباقي الظروف البشریة والاقتصادیة والتقنیة لتحدید ھذه القیمة 

بالغة بالنسبة للمدن التي یمكنھا أن تنتعش أو تضعف حسب للموقع أھمیة  .ولتحدید الاشعاع

كثافة شبكة المواصلات التي تربطھا بالمناطق المجاورة أو بالجھات الأخرى وحسب كذلك 

المؤھلات والإمكانیات التي یحتضنھا الاقتصاد الجھوي وھناك نوعان من المواقع: مواقع 

 .التقاطع ومواقع الاتصال

 مواقع التقاطع -1

ھذه المواقع مناسبة جدا لازدھار المبادلات التجاریة حیث ساعدت على ظھور الكثیر  

 .من المدن منذ فجر التاریخ
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ھو موقع مفید جدا كیفما كانت وسائل المواصلات المستعملة، لأن  التقاء الأودية:* 

لتیارات االأودیة تستقطب ھذه الوسائل وینجم عن التقائھا تقاطع الطرق وإمكانیة التحكم في 

 .التجاریة التي تعبرھا

وھو عبارة عن نقطة تلتقي عندھا كثیر من خطوط المواصلات، وقد  تقاطع الطرق: *

 .تساعد ذلك ظروف طبوغرافیة كظھور ممرات طبیعیة تتمثل في فجاج أو الأودیة

 مواقع الاتصال -2

یتعلق الامر ھنا بأشكال متباینة من الاتصال. فھناك الاتصال الطبوغرافي، الاتصال  

البیومناخي، الاتصال البحري والاتصال السیاسي، كل ھذه المواقع توفر الظروف المناسبة 

لظھور المدن وازدھارھا، ذلك أن موقع الاتصال یسمح للمدینة باستغلال الاختلاف أو التكامل 

 .المجالین المتصلین لتنشیط اقتصادھاالموجود بین 

یمكن أن یكون عبارة عن فج أو وادي یخترق منطقة متضرسة ویخلق  موقع ممر: - 

 .ممرا طبیعیا یساعد على الاتصال بین الأقالیم )مدینة تازة(

)مثل الدیر منطقة اتصال بین السھل والجبل( الأمر یتعلق بمجالین  الاتصال الطبوغرافي: -

متكاملة، المدن التي تنمو في ھذه المنطقة تلعب دور الوسیط بین اقتصاد السھل  لھما موارد

 .واقتصاد الجبل )مدینة صفرو وبني ملال(

حیث تكثر المدن في مناطق الاتصال بین مجالات بیومناخیة متباینة  الاتصال البيومناخي: -

ب ر مدن كثیر في جنومثل الاتصال بین مناطق السفانا والغابة الاستوائیة ساعد على ظھو

 .افریقیا

الشواطئ تمكن الاتصال بین البلدان عبر البحار .وقد استقطبت ھذه  الاتصال عبر البحر:- 

المواقع المدن منذ فجر التاریخ، في عصرنا ھذا جل كبریات المدن العالمیة عبارة عن موانئ 

 .یةیقوم ازدھارھا على دور الوساطة الذي بین بلدانھم والبلدان الخارج
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ویرتبط بوجود المطار الذي یجعل المركز الحضري ینفتح على الخارج  موقع مطار: -

وینوع من اتصالاتھ .ھذا البعد الدولي قد یتعزز بالأبعاد الجھویة والوطنیة التي تلعبھا المدینة 

  في محیطھا)مدینة أكادیر(.

ھذه المواقع تساعد على ظھور المدن التي تعیش على التبادل  الاتصال السياسي)الحدود(: -

 .بین البلدان المتجاورة )قد یكون ھذا التبادل قانوني أو غیر قانوني كالتھریب مدینة وجدة مثلا

 ......................................المحور الثالث: المظاهر الكبرى للنمو الحضري

لفة تتباین في حجمھا وامتداداتھا، مما یجعل المشھد یتخذ النمو الحضري أشكالا مخت 

 فقیة.باني العمودیة والمباني الأالحضري یتسم بطابع التناقض، وھنا یمكن أن نمیز ما بین الم

فالأولى تتم عندما تغزو المباني المساحات الفارغة داخل المدینة أو بإحلال العمارات محل 

م عندما تغزو المباني الھوامش وتعمل على إنشاء مدن المباني القدیمة )الفیلات( الثاني، یت

 .تابعة وضواحي، وھنا یمكن أن تظھر مدن متقاربة فیما بینھا مكونة مجمعات حضریة ضخمة

 ..................................................................أنواع النمو الحضري -أولا

 یمكن أن نمیز ما بین نوعین من النمو 

 هیتم وفق الأعراف والتقالید المحلیة، حیث لا یتم احترام أدنى ما تقتضی نمو عشوائي: -

 .الشرعیة الحضریة وقوانین التعمیر

 .یعتمد على التخطیط الحضري ویلتزم بتطبیق مقتضیات التعمیر وتنفیذھا نمو منظم: - 

 النمو العشوائي -1

 .الشكل التراكمي والشكل الھامشي والشكل المتفرع :یتخذ ثلاثة أشكال متمایزة ھي 

وھو أبسط نمو عرفتھ المدینة القدیمة، حیث یبدأ بملء المساحات  النمو التراكمي: -أ

وسع وتتحكم في ھذا الت، الفارغة داخلھا أو بالبناء عند مشارفھا أو بالقرب من أسوارھا القدیمة

 .ویمكن أن نمیز بین شكلین من ھذا النمو، متعددة دیمغرافیة وسوسیواقتصادیةعوامل 
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تكثیف النسیج الحضري الأفقي: یتجلى في تفاوت أشكال البناء، وفي وجود المساحات 

 .المستعملة والمساحات الفارغة وتخصص المساحات الفارغة لحاجات توسع المدینة

ات مساح یتم اللجوء إلى التوسع العمودي عندما لا تجد في المدینة النمو العمودي: -ب

 .فارغة للتوسع، فیستبدل السكن الفردي بالسكن الجماعي على شكل عمارات

یتخذ التوسع الحضري الھامشي عدة أشكال تختلف حسب طبیعة  النمو الهامشي: -ج 

، وھذا النوع یشیده السكان بأنفسھم في هالأرض وحسب نوع الفئات الاجتماعیة التي تسكن

با ما یكون ھزیلا، حیث یمكن أن نمیز ما بین نوعین إطار التعمیر الذاتي، والذي غال

 .متناقضین

ظھرت في عھد الاستعمار، واتخذت أشكال متضخمة في عھد  أحياء الصفيح: -

الاستقلال، حیث تحتل مواقع ھامشیة في الأماكن الوعرة بالمنحدرات أو المستنقعات. وغالبا 

ین القرویین، حیث یكون ثمن ما تستقطب ذوي الدخل الضعیف أو المحدود من المھاجر

  .الأرض ھزیلا

یتم بناءھا في إطار ذاتي بطرق غیر قانونیة، أي بدون ترخیص من  الأحياء السرية:  -

المصالح المعنیة على مستوى تجزيء الأرض وتقسیمھا أو على مستوى البناء. ھذه الأراضي 

أطار  ة التجزيء والبیع فيغالبا ما تشترى من الفلاحین أو المضاربین الذین یقومون بعملی

 العقاریة السریة. السوق

تجنح المدینة إلى التوسع تدریجیا على طول محاور الطرق الرئیسیة  النمو المتفرع: -د

عندما تنعدم إمكانیة التوسع التراكمي أو الھامشي، وھنا تلعب المواصلات دورا أساسیا في 

عملیة الامتداد الحضري الذي یتخذ شكلا أخطبوطیا، وعندما یحدث ضغط كبیر على المجال 

 .لمجاورة، فیظھر ما یسمى بالضواحيتتوسع المدینة على حساب الأریاف ا
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 النمو المنظم -2

یكون النمو منظما عندما تتدخل الدولة، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، في توجیھ  

النمو الحضري وتنظیمھ وتجھزه بالمرافق الجماعیة. بل إن دور الدولة یكبر عندما تتدخل 

 .یف من حدة الضغط علیھافي إنشاء مدن جدیدة بالقرب من المدن الكبرى للتخف

عتمد على قواعد قانونیة وضبطیة ت هیرتكز التحكم في توجیھ التوسع الحضري وتنظیم

السلطات العمومیة في تدخلاتھا، سواء على مستوى العقار أو على مستوى التخطیط  هعلی

 .أن یتنافى مع قوانین التعمیر هأن ذلك من استبعاد كل ما من شأن هالحضري، حیث یمكن

یتم التخطیط الحضري الیوم وفق نوعین متكاملین من وثائق التعمیر: الأولى تعرف  

بالوثیقة التوجیھیة أو التقدیریة، أما الثانیة فتعرف بالوثیقة التنظیمیة لتنظیم المجال الحضري 

ھیئة : التصمیم التوجیھي للتيوفق توجھات سیاسة التخطیط الحضري، ھناك ثلاثة وثائق ھ

 .صمیم التنطیق وتصمیم التھیئةالعمرانیة وت

  .............................................................مظاهر التوسع الحضري -ثانيا

 :یمكن القول أن نمو المدینة المعاصرة قد تبلور في اتجاھین أساسین

 الاتجاه الأول: هو مركزية النمو للمدن المعاصرة 

 :الأصناف من المدنمتمثلا في ظھور مجموعة من 

 المجموعة الحضرية -1

 ھي أبسط أشكال النمو الحضري، حیث تقسم المدینة الى عدة مناطق حضریة ) مقاطعات

أو بلدیات( مثل المجموعة الحضریة لمكناس، یعني مدینة وحیدة المركز وھذا النوع یخص 

مدنا بلغت حجما معینا، حیث یكون الكل وحدة مباني متصلة ومجال اقتصادي، لكن یمكن أن 

  .تكون مقسمة إلى عدد من الوحدات الإداریة
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  Conglomération و الحضريةأالمجمعات المدنية  -2

یتألف من المدینة الكبرى التي تشكل  .متدرجاوعة مدن تشكل خطا عمرانیا ھو مجم

مركز القیادة ومن مدن مجاورة تكون وحدات حضریة. لقد أدى النمو العمراني وامتداد 

على  وقد أطلق. یة لأكثر من مدینة أو وحدة حضریةالمنطقة المبنیة الى اتصال المنطقة المبن

و أاسما خاصا ھو المجمعات المدنیة  المبنیة ببعضھا البعضالمدن التي تتصل مناطقھا 

المجمعات الحضریة، ویمكن أن تشكل مدینتان مجاورتان مجمعا مزدوجا، كما یمكن أن تشكل 

  .مدینة مع توابعھا مجمعا مدنیا مثل لندن

  Metropolis المدن العملاقة متروبوليس -3 

تي صاحبھا تدفق للمواد الأولیة على المدن أو المدن الملیونیة كان للثورة الصناعیة ال

بفضل تطور وسائل النقل والمواصلات سببا رئیسیا في النمو الھائل لسكان ھذه المدن )بسبب 

الأنشطة الصناعیة، الشيء الذي أدى الى تضخم المجمعات المدنیة احتضنت الھجرة( التي 

ا حضریا متواصلا، وھذا أو المجموعات الحضریة لتشغل منطقة بأكملھا حیث تكون نسیج

 .الامتداد یعتبر أعظم ظاھرة عرفھا التمدین العالمي

  Megapolis  الميكالوبوليس -4

 MUMFORD LEWIS أول من استعمل ھذا المصطلح ھو الأمریكي لویس ممفورد 

فالمیكالوبولیس )عبارة عن مجرة حضریة( ظاھرة فریدة في حجمھا لیس بالنسبة للولایات 

الأمریكیة فحسب ولكن بالنسبة للعالم بالنسبة للتسمیة، فالمیكالوبولیس تعني مدینة المتحدة 

  .ضخمة جدا وھي من أصل یوناني

لقد نمت المیكالوبولیس من شبكة من المدن التجاریة الساحلیة الممتدة بین بوستن الى 

لساحل لة على الى كون المدن المطإمو المیكالوبولیس على ھذا النحو یرجع أسباب ن .نیویورك

الأطلنتي تعتمد على التجارة بصورة تنافسیة، حیث نمت كل مدینة منھا حتى اتصلت أنویة 

 . المدن ببعضھا
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ھي مدن ثانویة مستحدثة تخضع للسیطرة المالیة والاقتصادیة لمدینة : التابعة المدن -5

قد ظھر مركزیة، ووقد خلقت للتخفیف عن المدینة ال ،مركزیة، لكن تكون منفصلة عنھا إداریا

 .ھذا النوع من المدن بأروبا الغربیة، وخصوصا بأنجلترا بعد الحرب العالمیة الثانیة

 الاتجاه الثاني: هو الاتجاه التخطيطي في المدن المعاصرة 

أدى نمو المدن المركزیة بدرجة مفرطة الى ظھور العدید من المشاكل العمرانیة یمكن  

 :تلخیص أھمھا فیما یلي

أسعار الأراضي نظرا لكثرة الطلب والمضاربة العقاریة في المنطقة المركزیة  ارتفاع

حرمان السكان من المناطق الخضراء الھواء النقي )اختفاء ملامح الخضرة والأشجار وكثرة 

  .الضوضاء(

 ؛مشكل المواصلات وصعوبة التنقل الیومي  -

  ؛هشكالأمشكل التلوث البیئي بكل  -

 .الأمراضمشكل الصحة وكثرة  -

ى ظھور إلدیل مسار نمو المدن، وأفضى ذلك أدت كل ھذه المشاكل الى ضرورة تع 

النمو المخطط للمدن من حیث حجم السكان ومن حیث الاستخدامات التي تخصص لھا 

 :المدن الجدیدةوالأراضي. وكانت أھم جوانب ھذا الاتجاه ھي: الضواحي 

الضاحیة ھي امتداد حضري للمدینة وملحقة بھا ولیس كیانا وظیفیا مستقلا،  :الضواحي -

وقد ساعد على ظھور الضواحي رغبة السكان في الابتعاد عن ضوضاء المدینة وازدحامھا 

والرغبة في العیش في بیئة سلیمة، لقد بدأت الضواحي في كثیر من الأحیان بدایات متواضعة 

المواصلات أدى الى سرعة كن، لكن تطور وسائل النقل وتتمثل في عدد محدود من المسا

  .نموھا كبیرة في

كان للتضخم الكبیر الذي أصاب المدن الكبیرة دافعا قویا الى انشاء مدن : المدن الجديدة- 

كلم لتخفیف الضغط علیھا. مدینة لندن مثلا تقرر احاطتھا بحزام  60أو  50جدیدة على مسافة 
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 40نشاء مدن أخرى تبعد عنھا بحوالي إران في الضاحیة وتقرر العمیحد من اتساع  أخضر

 .كلم

 ..........................................................المحور الرابع: وظائف المدن

 ..................................................................أولا: مفهوم وظيفة المدن 

وظیفة المدن ھي مبرر وجودھا ومحدد نمط الحیاة فیھا، ھي الأساس في تشكیل المدینة.  

كما نقصد بھا أیضا كل الخدمات القاعدیة الموجھة لسكان المدینة وسكان المناطق المجاورة 

لھا أو البعیدة )مثل تجارة الجملة، الخدمات البنكیة، الخدمات الصحیة، التعلیم العالي...( نحتاج 

غرافیین الى مقاربة تمكننا من بلورة أقسام خاصة أكثر تحدیدا وتصنیفا لوظائف المدن، كج

 والمنھج الوصفي Quantitative وھنا یمیز البعض بین منھجین: المنھج الكمي

Qualitative . 

یقوم على أساس النسب العددیة المائویة للانشطة المختلفة التي یمارسھا  المنهج الكمي: -

 .املین بالمدینةالسكان الع

یبدو أنھ لا یزید عن أن یكون تعبیرا تأثیریا عاما وشخصیا، وھو  المنهج الوصفي: -

 .بالتالي عبارة عن صورة ذھنیة مورفولوجیة

 .............................................................ثانيا: التصنيف الوظيفي للمدن

وضع مجموعة من الباحثین عدة تصنیفات للمدن على مستوى الوظائف، لكن نحن  

سنحاول أن نعتمد على الأنسب من معظم ھذه التصنیفات، وخاصة ما اعتمده الجغرافیون 

 .مثل بیرجل، ما كینزي، أوروسو، شابو، راتزل، وآخرون

 الوظائف الحربية -1

 الحربیة، وھناك نوعان من المدن الحربیة:  عندما یكون أصل المدینة تاریخیا ھو الوظیفة

 ؛المعسكر الحصن أو القلعة -

 ؛السكان في حالات الھجوم هلیإالمعسكر مجرد حائط محصن یلجأ  -
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الحصن أو القلعة فتقام عادة للسیطرة على سكان المنطقة، وقد خلق الاستعمار الروماني  -

 .ھجومیةحیان القلاع لأغراض دفاعیة وفي بعض الأالكثیر من 

تختار الوظیفة الحربیة لمدنھا مواقع معینة تدور كل شروطھا حول مبدأ الاستراتیجیة  

كما تختار أیضا الوظیفة الحربیة لمدنھا مواضع معینة تدور كل شروطھا حول فكرة التكتیك، 

 .یجب أن یوفر الموضع الحد الأقصى من إمكانیات ومناورات الھجوم والدفاع

 التجارية الوظائف -2

فكل مدینة تضبطھا شبكة معقدة من الأنشطة التجاریة ویعبر نظامھا عن مدى قدرة  

ھذه المدینة لاستیعاب ھذا النوع من النشاط، كالأسواق العدیدة والمحلات الكبرى للجملة 

والتجزئة، ومحطات الشحن والتفریغ وغیرھا من الأنشطة التجاریة ذات الأثر الفعال في 

 .ظھیرھا المدینة وفي

ساس نوع أاع من المدن التجاریة، وذلك على یمكن أن نمیز وظیفیا بین عدة أنو

 .میكانیزمات التجارة فیھا

وھي التي تقوم بخدمة الاقلیم حولھا تجاریا سواء على  المدن التي تمثل قاعدة تجارية: -أ

 .مستوى الصادرات أو الواردات، ونمیز ھنا ما بین مدینة المستودع ومدینة التجمیع

وھي التي تقوم بوظیفتھا كھمزة وصل بین الأقالیم المختلفة )أغلب  مدينة المستودع: -ب

 .ریةمدن المستودع ھي مدن موانئ بحریة أكثر منھا مراكز ب

وھي النقیض المباشر لمدینة المستودع فبینما تظھر ھذه الأخیرة في  مدينة التجميع: -ج

الأقالیم الكثیرة السكان الناضجة اقتصادیا، لا توجد نقطة التجمیع عادة إلا في المناطق 

على  لى التصدیرإناك فائض من الانتاج الأول یدعو المفتوحة حدیثا نسبیا حیث لا یزال ھ

  د.تمتاز بأنھا تصدر أكثر ما تستور سع ومعظم مدن نقط التجمیعنطاق وا

 الوظائف الإدارية والسياسية -3

الادارة ضرورة أولیة منذ نشأ المجتمع المستقر ولابد لھا من أن تمارس من نقطة  

ھذه الوظائف تتزاید من حیث ضخامتھا وأھمیتھا من مدینة إلى أخرى، فھي أقل  مركزیة،
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في المدن الإقلیمیة وفي العواصم یتفاوت حجم الوظیفة  هرة مما ھي علیفي المدن الصغی

 .الاداریة والسیاسیة تفاوتا كبیرا ما بین العواصم المحلیة والجھویة والوطنیة

 الوظيفة الصناعية -4

لاشك أن بعض المدن الصناعیة ظھرت في بعض الفترات والمناطق ولكن في نطاق  

)الصناعات العملاقة  ساھمت الصناعة في قیام العدد من المدنمحدود. بعد الثورة الصناعیة 

كات ن الشرأنذكر ما یسمى بمدن الشركات، ذلك كالصناعات النفطیة(، ومن المدن الصناعیة 

الكبرى تخلق مدن كاملة من المصانع كما ھو الشأن مثلا بشركة فلیبس المتخصصة في 

، ثم خصصة في صناعة المصابیح الكھربائیةالمصنوعات الكھربائیة التي كانت في البدایة مت

طورت أنشطتھا لتشمل الصناعات الالكترونیة. ویمكن القول أن الصناعة عامة لیس في 

  .أصلھا خلاقة للمدن دائما ولكن لھا دور مھم جدا في نمو وصیرورة المجالات الحضریة

 الوظائف الدينية -5

عند ھذه العلاقة ) فالدین عاملا أساسیا في نشأة الكثیر من المدن عبر التاریخ اشتدت 

شوریین والمصریین، المعابد تشكل نواة المدن مثلا مدینة آمون نسبة للالاه السومریین والآ

آمون( نفس الشيء لدى المسیحیین والمسلمین. ویمكن أن نمیز بین عدة أنواع من المدن 

 .الدینیة

  ...ن الحكم الدیني مثل روما، القیروان، القدس وفاسمد - 

المدن التذكاریة أو الرمزیة وھي تضم تذكار یرمز لدور دیني ھام مثل مدن فلسطین  -

 .القدس وبیت لحم والخلیل

  .مدن الأضرحة وھي مدن نواتھا قبر شیخ أو والي أو قدیس -

ة المكرمة والمدینة المنورة بالنسبمدن الحج فھي تستقبل عدد كبیر من الحجاج، مثل مكة  -

  ...للمسلمین والفاتیكان عند المسحیین
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 الوظائف الثقافية -6

یمكن أن نشیر ھنا الى الوظیفة الثقافیة للمدن وھي مرتبطة في الغالب بالوظیفة الدینیة  

ونذكر ھنا مثلا مدن الجامعات حیث كانت ھذه الأخیرة مؤسسات دینیة كما ھو الشأن بالنسبة 

 .للقرویین بفاس و الزیتونة في تونس والأزھر في مصر

الصغرى، أو یخلق نواة في مدن كبرى  ومدن الفن حیث یخلق النشاط الفني بعض المدن

)مدن المتاحف وھي أیضا من المدن السیاحیة مثل قرطبة، أثینا، روما، البندقیة... مدینة كان 

 Ammergau السنیمائیة، ورزازات، ھولیود(.... ومدن المھرجانات الفنیة مثال أبرا أمرجاو

Ober  حیث یقام قداس المسیح في الجبل. 

 نيةالوظائف التعدي -7

كانت بیئة المدینة التعدینیة من أقوى أنماط البیئات الحضریة وضوحا فكلھا تقریبا مدن  

جیولوجیة أنشئت ھذه المدن حیث وجدت المعادن، فنشأة ھذه المدن مرتبطة بوجود المعادن، 

ولذلك فھي لا تظھر عادة إلا في المناطق الجبلیة إذا نضبت الثروة المعدنیة التي قامت من 

 .ھذه المدن فإنھا قد تتقلص وتتلاشى أجلھا

 .........................................................المحور الخامس: إقليم المدينة

 تعريف الاقليم -1

الاقلیم في اللغة ھو قسم من الارض یختص باسم ویتمیز عن غیره، یتكون سطح  

شكیل مظھر سطح الأرض، الأرض من وحدات جغرافیة متباینة تباین العوامل المؤثرة في ت

ذن أن نجد منطقتین متشابھتین تماما، ھذه الوحدات الجغرافیة المتمیزة بعضھا إفمن الصعب 

الاقلیم ھو جزء متمیز من سطح  Whittlesey الجغرافيفحسب  .عن بعض تسمى أقالیم

الاقلیم ھو منظومة معقدة تتألف من منظومات ثانویة:  Teitaالأرض. وحسب الأمریكي 

طبیعیة، اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة وثقافیة. وحسب الجغرافي السوري عادل عبد السلام، 

یزة للاقلیم. من خلال التعریفات الاقلیم ھو وحدة جغرافیة مكونة من جمیع العناصر المم

 :السابقة یمكن أن نقول أن الاقلیم یتمیز بالخصائص التالیة
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المكونات البشریة والظواھر الطبیعیة والعملیات الواقعة في مكان معین وتؤدي وظائفھا  -

 ؛ هفی

 لوحدة الكلیة الداخلیة للمكونات؛ا -

 ؛ هم كلترابط الجوانب العامة والخصائص الفردیة للإقلی -

 .وجود عملیا التوظیف والتطور وبالتالي القدرة على التطور المستمر -

 المفهوم الاصطلاحي لإقليم المدينة -2

نقصد بإقلیم المدینة المجال المحیط بھا، وتتباین مساحتھ بحسب حجم المدینة وقوة  

أیضا ظھیر المدینة أو منطقة النفوذ أو الحقل الحضري وغیرھا من  هویطلق علی ،نفوذھا

 التسمیات. 

  إلى ثلاثة مناطق: هإلا أن الاقلیم یمكن تقسیم

من  80تقع حول المدینة مباشرة ویرتبط بھا بدرجة شدیدة أي أن %  المنطقة الأولى •

إنھا والخدمات، ولذا ف السكان في ھذا الجزء یراجعون المدینة المعنیة للحصول على البضائع

 .قد تسمى أحیانا النطاق الملاصق للمدینة. وھو الذي یمثل المجال الانتقالي بین المدینة والریف

كلم من مركز المدینة، وھي  60إلى  25فتوجد على بعد یتراوح ما بین  المنطقة الثانية •

 .التي تتزاید فیھا حركة النقل والمواصلات وتوجد فیھا مخازن البضائع

ھي التي یكون عرضھا لمنافسة مدن أخرى خاصة إذا ما كانت المدینة  المنطقة الثالثة •

 .القریبة متقاربة معھا في الحجم وفي نوعیة ما تقدمھ من بضائع وخدمات

 تحديد اقليم المدينة -3

دید ذ أن تحإعقیده مھمة وضع الحدود الإداریة یعد تحدید اقلیم المدینة أمر یفوق في ت 

الاقلیم یعتمد على تحدید نطاق توزیع سلسلة من أوجھ النشاط المختلفة التي تربط المدینة 

بالقریة أو القرى المجاورة أو ببقیة أجزاء الاقلیم الأخرى التي تتضمن مدنا أصغر حجما. 
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عتمادا ا ولتحدید اقلیم المدینة لا بد من التوصل الى بعض الطرق التي تقیس حدود تلك الأقالیم

 .على مقدار جاذبیة المدینة، والمتمثلة في عدد من وظائفھا

یمكن استخدام عدد من المقاییس التي بموجبھا یحدد اقلیم المدینة، ویرسم حدوده، ویتم 

ذلك على أساس الوظائف الأساسیة التي تتصف بھا تلك المدن. فھي مراكز مھمة للعمل، ھي 

حیة للمناطق الریفیة المحیطة بھا، ھي مراكز توزیع نقاط تجمیع وتسویق المنتجات الفلا

البضائع وتسویقھا، كما أنھا مراكز لتوفیر مجموعة من الخدمات الأخرى )التعلیمیة والصحیة 

والترفیھیة والاجتماعیة وغیرھا...(، وقد یحدد الاقلیم على أساس مقیاس واحد أو عدد من 

 :طلبھ الدراسة والھدف المتوخى منھاالمقاییس حسب ما یراه الباحثون او حسب ما تت

 عوامل تركيب إقليم المدينة -4

نقصد بعوامل تركیب الاقلیم القوة المحركة التي تؤثر تأثیرا جوھریا في عملیة تشكیل  

وتطور الاقلیم وأدائھ الوظیفي وفي بنیتھ. فمن الضروري اذن التمییز بین عوامل نشوء الاقلیم 

فھ. وقد حدد الباحثون العوامل المشكلة للإقلیم على النحو وعوامل تشكیلھ وتطوره وتوظی

 :التالي

 مستوى تطور التقسیم الجغرافي للعمل؛ -

 العوامل الجغرافیة الطبیعیة ) توفر الموارد الطبیعیة الضروریة وتوفر ظروف استغلالھا؛ -

 توفر الموارد البشریة التي تمتلك الخبرات والتأھیل المناسبین؛  -

 طور البنیة التحتیة المادیة والتقنیة والتجھیز التقني للعمل؛مستوى ت -

 مستوى التحضر والبنیة التحتیة الاجتماعیة ) المدارس، المستشفیات(؛ -

 .الموقع الجغرافي -

 علاقة المدينة بإقليمها  -5

تأخذ ھذه العلاقات عدة مظاھر تحدد العلاقات بین المدینة وإقلیمھا حجم وشكل وحدود 

 :الإقلیم، ویمكن إدراج ھذه العلاقات بالشكل الآتيوبنیة 
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 العلاقات الإدارية والثقافية والصحية -أ

تمثل المدینة مركز الإدارة والأعمال المالیة لإقلیمھا. وبما أن ھناك عددا لیس بالقلیل  

من الخدمات الإداریة، فان لكل من ھذه الخدمات تسلسلا أو تدرجا ھرمیا بالأھمیة، مما یفسر 

ھا تتباین سعة الأقالیم التابعة للمدن المختلفة، أما عن العلاقات الثقافیة فان لكل مدینة مؤسسا

الثقافیة التي تخدم إقلیم المدینة، وعلى أساس نوع المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة والإعلامیة 

یتحدد دور المدینة بالنسبة لإقلیمھا. فالمدینة ھي بالنسبة للإقلیم الریفي تمثل المدرسة والمعھد 

 جاورة الخدماتوالجامعة بل إن أغلب طلبة المدن الإقلیمیة من الریف أومن المدن الصغیرة الم

الثقافیة الأخرى التي تتركز في المدینة ھي المسارح ودور السینما والملاھي والنوادي الثقافیة 

ن تكون مركزا الصحف والنشر، فالمدینة مؤھلة لأ ومؤسسات الإذاعة والتلفزیون ودور

ھا یللنشاط الإعلامي بسبب تركز نسبة عالیة من التخصصات والكفاءات العلمیة والأدبیة ف

وترتبط المدینة بإقلیمھا بعلاقات صحیة وطبیة، إذ تمثل ، مقارنة بالریف المحیط بھا عموما

المدن في حالات عدیدة مركزا صحیا وطبیا ذو طابع إقلیمي یتمثل أولا في تركز المستشفیات 

ذات التخصصات الطبیة الدقیقة التي لا یوجد ما یماثلھا في المدن الصغیرة في الإقلیم. كما 

أن المدینة تعریف تركز الأطباء ذوي الاختصاصات النادرة سواء العاملین منھم في 

 .مصحاتھم الخاصةوالمؤسسات الصحیة العمومیة أو العاملین في عیاداتھم 

 العلاقات الاقتصادية -ب

 :وتنقسم إلى 

سبة لنتعد الزراعة من أھم العلاقات وأوضحھا بین المدینة وإقلیمھا الذي یعد با الزراعة: -

لھا مطعمھا الفسیح لما یوفره لھا من مواد غذائیة ومنتجات حیوانیة، فالمدینة ھي سوق 

 .استھلاكیة ضخمة للغذاء

تتجسد العلاقة بین المدینة وإقلیمھا في مجال الصناعة في حاجة الصناعات  الصناعة: -

المدنیة على موادھا الأولیة من الإقلیم المحیط بھا والبعید عنھا كالمواد الزراعیة والمنتجات 

فضلا عن حاجة بعض  ،الحیوانیة )الصوف والجلود والألبان واللحوم( والمواد المعدنیة

 .عاملة غیر المؤھلة من الریفالصناعات إلى الید ال
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التجارة من أھم أوجھ العلاقة الوظیفیة بین المدینة والإقلیم، فالمدینة تمثل الوسیط  التجارة: -

ھذا  هفي الاتصال بین أجزاء الإقلیم بعضھا مع البعض الآخر وبین الإقلیم والمدینة بما یحتوی

نة، النشاط الإقلیمي للمدی هیع ھما أوجالإقلیم من قرى أو مدن صغیرة وعلى ذلك فالجمع والتوز

جر أو سوق التجزئة  ودور قلیمیة في ثلاثة أدوار: دورالمتویمكن أن نحدد تجارة المدینة الإ

 .سوق الماشیة، ودور المستودع أو سوق الجملة

فالمدینة ھي التي تتولى توفیر حاجات الریف التجاریة وتبیعھا بالجملة للقرى والأریاف  

لنظر لأھمیة كون ھذه السلع من إنتاج المدینة ذاتھا أو من إنتاج مدن أخرى، وبا، وقد تهفی

  .فیما بینھا هن المدن المتجاورة غالبا ما تتنازعإنطاق تجارة الجملة ف

 العلاقات السكانية -ج

یمكن تمییز ظاھرتین واضحتین بین المدینة وإقلیمھا ما یتعلق بالسكان ھما: ظاھرة  

 .ن الریف إلى المدن ورحلة العمل الیومیةالھجرة الدائمة م

ظاھرة الھجرة القرویة إلى المدن یعد الریف الممول الرئیس للمدینة بالسكان منذ القدم  -

أن ظاھرة الھجرة اتخذت أبعادا أوسع وأخطر منذ الثورة الصناعیة وما صاحبھا من تقدم إلا 

أھمھا تقدم كفاءة التقنیات الزراعیة تقني. تكون الھجرة إلى المدینة ناتجة عن عوامل كثیرة 

مما یؤدي إلى وجود فائض من السكان في الریف، كما إن ضغط وإفراط سكان الریف وما 

كضالة الملكیة وتناقص الغلة وانخفاض مستوى المعیشة ، من عوامل الفقر المادي هیترتب علی

رتفاع مستوى الأجور وكل ھذه تمثل عوامل طرد من الریف یقابلھا عوامل جذب من المدن، كا

والمعیشة وأضواء المدینة الساحرة والطلب على العمل خاصة في النشاط الصناعي، وأدت 

الھجرة السكانیة إلى المدن إلى تغیرات ھائلة في النظم الاقتصادیة والاجتماعیة إذ یمكن حصر 

 :آثار الھجرة على النحو الأتي

 تضاعف عدد سكان المدن في مدد وجیزة؛ - 

 د مشاكل السكان والعلاقات الاجتماعیة بین فئات المجتمع؛تعق -

 انخفاض مستوى الدخل ومن ثم انخفاض المستوى المعاشي؛ -
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انخفاض مستوى أداء الخدمات الاجتماعیة والحضریة بسبب الضغط السكاني الكبیر  -

 علیھا؛

 .الرحلة الیومیة إلى العمل -

یسمى بمنطقة الرحلة الیومیة، حیث نجد  التنقل إلى العمل تجعل من إقلیم المدینة ما

الكثیر ممن یعمل في المدینة ویسكن خارجھا في البادیة، ومن أسباب ھذه الرحلة ھو توفر 

فرص العمل في المدن وخاصة في النشاط الصناعي إلى جانب ارتفاع سعر الإیجار، ویساعد 

الیومیة بین المدینة في ذلك تقدم وسائل النقل والمواصلات التي وسعت من مدى الرحلة 

وإقلیمھا وبشكل عام فان المنطقة المجاورة للمدینة ھي أكثر المناطق في حركة سكانھا الیومیة. 

ویقابل الرحلة الیومیة الداخلة إلى المدینة رحلة أخرى خارجة من المدینة نحو إقلیمھا للعمل 

ر. رحلة معینة من التطوفي الإقلیم، وتتمیز بھذه الرحلة المعاكسة المدن التي وصلت إلى م

 :وھذه الحركة على نوعین

یرتبط بالذھاب إلى العمل صباحا والعودة مساء، ویتمثل في المدن الصناعیة حیث  الأول *

ینتقل عشرات الآلاف من السكان من الأحیاء الوسطى من المدینة للعمل في المصانع التي 

الطرق البریة والحدیدیة تقع عادة في ضواحي متخصصة أو في مناطق تمتد على طول 

 .والمائیة

یرتبط بالسكن فھو نتیجة رغبة سكان المدن الكبیرة في ھجر قلب المدینة للعیش  الثاني * 

في الضواحي والأطراف سعیا وراء الھدوء والراحة أو طلبا للسكن في وحدات سكنیة ملائمة 

لمدخولاتھم المتوسطة. بصفة عامة یمكن القول إن ھناك ثلاث سمات ممیزة للعلاقات السكانیة 

 :يبین الحضر والریف ھ

 :تتصف المدن بأن ھناك تیارا عائدا من المدینة إلى الریف یشمل الشیوخ  السمة الأولى

ولكن أبناءھم یظلون في المدینة، ویشمل حركة توسع ضواحي المدینة إلى خارج نطاقھا 

الإداري ھربا من الغلاء والمشاكل المرتبطة بالعیش بالمدینة، لكن ھذا التیار صغیر وقلیل 

 الأھمیة.
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 ان الھجرة الریفیة تعد ظاھرة طبیعیة سلیمة وانعدامھا دلیل على الخمول  ة الثانية:السم

الحضري، فان ھناك مرحلة بعدھا تصبح الھجرة القرویة مشكلا حیث یؤدي إلى وإفقار 

  .المجالات الریفیة من القوة البشریة وتترك الأرض بورا

 :ین تترك في السكان غیر المتجانس أن الھجرة إلى المدینة انتقائیة بحیث السمة الثالثة

في الریف خصائص دیموغرافیة معینة، والظاھرة العالمیة أن التأثیر الحضري للمدینة یقل 

 .بالابتعاد عنھا

 .........................المحور السادس: تخطيط الطرق وخدمات النقل في المدينة 

 ...............................................................أولا: تصنيف وتخطيط الطرق

 تصنيف الطرق -1

ن تخطیط الطرق ضمن مجال المدینة من الجوانب المھمة التي تحتاج إلى دقة وتنظیم، إ 

لأنھا تمثل الشرایین التي تربط بین أجزائھا ومع المناطق المجاورة حسب أھمیة المدینة، فقد 

ذا كانت تقع على بحر، في إطرق مرور سریع وسكك حدید وموانئ لكبرى تتضمن المدن ا

 .حین لا تتضمن المدن الصغیرة ذلك وربما یقتصر الأمر على السیارات

وتعد طرق السیارات من أھم أنواع طرق المواصلات لأنھا تربط بین أجزاء المدینة 

أبعاد وقیاسات دقیقة لتؤدي والى أصغر وحدة عمرانیة والمتمثلة بالمسكن، لذا تكون وفق 

 :وظیفتھا بكفاءة عالیة وضمن مساحة محددة ویمكن تصنیف الطرق الى عدة أنواع ھي

 التصنيف الوظيفي للطرق حسب السعة -أ

ن تخطیط الطرق یكون وفق المستوى الذي تخدم والذي یبدأ من الحي السكني، وتكون إ 

 .یسیة وأخرى ثانویة أو فرعیةعلى أبعاد مختلفة اذ یختلف اتساعھا بین طریق رئ

 تصنيف الطرق حسب المستوى -ب

 بعضھا، والخدمة التي تقدمھا لمجتمع مع هرق حسب المستوى الذي ترتبط بتصنف الط 

المدینة لاسیما أنھا تتباین مابین السریعة والتي تربط المدینة بالمدن الأخرى، ومحلیة تربط 

 .بین أجزاء المدینة
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 م بتخطيط الطرقالعناصر التي تتحك -2

تمثل الطرق نشاطا وظیفیا لتلبیة حاجة الإنسان في التنقل بین المناطق المختلفة، ومن  

الخصائص الأساسیة التي یجب أن تتصف بھا الطرق تحقیق سھولة الوصول ومرونة الحركة 

 والتنقل بین أنشطة المنطقة الحضریة وخارجھا. 

 :ما یأتيوتخطیط الطرق یعتمد على عدة عناصر منھا 

أودیة ومنحدرات  هذا كان متضرسا وتتخللإوضع الطوبوغرافي لموضع المدینة، ال -أ

 .شدیدة ستعیق مد الطرق وتقلل من مرونة الحركة والتنقل

حجم المرور المتوقع على الطریق فكلما ازداد عدد السیارات یجب توسیع الطرق  -ب

 .وزیادة مساحة ساحات الوقوف

لطریق، ففي النقل العام یحتاج الى توفیر محطات انتظار على طبیعة النقل عبر ا -ج

طول الطریق وعمل مواقف خاصة بحافلات النقل للحد من تأثیرھا على انسیابیة المرور،أما 

إذا كان النقل خاصا فتكون الحاجة إلى ساحات لوقوف السیرات، لذا تحدد نوعیة النقل عملیة 

 تخطیط الطرق وما یرتبط بھا من خدمات.

 أن یحقق الطریق اختصار في الزمن وقلة الكلفة -د

توفیر الأمن والأمان، وذلك بأن یمر الطریق في مناطق دون مخاطر سواء طبیعیة  -ه

  .أو بشریة، كما تكون الحركة على الطریق آمنة دون مشاكل مروریة

تخطیط الطرق بشكل متدرج وعلى عدة مستویات، كل واحد منھا یؤدي خدمة معینة  -و

  .ضمن المنطقة الحضریة وخارجھا

 تخطيط الطرق في المدن الجديدة أو القائمة  -3

تخطط الطرق في المدن الجدیدة بشكل متكامل ویتضمن كل مستویات الطرق وبأبعاد 

مناسبة لحجم المرور المتوقع على كل طریق، ونوع المركبات التي ستسیر علیھ، بحیث تحقق 

تلك الطرق سھولة الانتقال والوصول بین أرجاء المدینة بشكل منتظم وبدون مشاكل، وتتضمن 
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قاطعات بما یضمن انسیابیة المرور وعدم التوقف، ویتحكم بطبیعة تلك الطرق معالجات للت

امتداد الطرق توزیع الأنشطة المختلفة على أرض المدینة فضلا عن طبیعة سطح الأرض، 

فقد یكون توزیع الطرق بشكل شعاعي وخاصة في المدن التي لا توجد فیھا أنشطة قریبة من 

المركز وفي اتجاھات عدة لربط الأنشطة مع  مركز المدینة، اذ یقع غالبیتھا متباعدة عن

بعضھا، في حین یكون تخطیط الشوارع شبكیا في المدن التي توجد فیھا مراكز حیویة وأنشطة 

قرب مركزھا، وقد یكون مخطط الطرق یجمع بین النمطین الشعاعي والشبكي لتكون أكثر 

  .كفاءة من النمطین المذكورین

 الطرق الجوانب التي تؤثر في تخطيط -4

دراسة شاملة لجوانب عدیدة منھا لى إالطرق وتنظیم النقل في المدینة  ویحتاج تخطیط 

  :ما یأتي

طبیعة الأنظمة والقوانین الخاصة بالمرور وأثرھا على النقل في المدن، وتحدید  -أ

 .الإیجابیة والسلبیة فیھا الجوانب

عادھا مستویاتھا المختلفة وأباعتماد المخططات الأساسیة للمدن التي تتضمن الطرق ب -ب

وطاقتھا الاستیعابیة للحركة المروریة، وخاصة ساعات الذروة، وتحدید بدایة الرحلات 

ونھایتھا وطبیعة الحركة على الطرق حسب مستویاتھا، ویتوقف على ذلك اختیار النظام 

 .الملائم للحركة

مة وطبیعة كفاءة الأداء تحدید مسارات النقل العام داخل المدینة والوسائل المستخد -ج

  .ذلك هوالمعوقات التي تجاب

عداد خرائط للنقل داخل المدن حسب نوع وسیلة النقل، تضم تلك الخرائط الطرق إ -د

والتي یمكن استخدامھا في  الرئیسة والفرعیة موضوعة في مواقع المؤسسات الخدماتیة،

  .  GPSو SIG نظامي
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 ستيعابية للشوارع تقييم كفاءة الطاقة الا -5 

طبیعة ذ یكون لإر المھمة في تقدیم خدمات النقل، تعتبر الطاقة الاستیعابیة من العناص

تتشیید وتبلیط الشوارع ونظافتھا وسعتھا وخلوھا من الحفر والمطبات الدور الفاعل في زیادة 

اق لأسوانسیابیة المرور، كما یكون لتوفر ساحات وقوف السیارات عند المرافق العامة وا

والأنشطة المختلفة دورا في زیادة انسیابیة الحركة على تلك الشوارع، ومن المشاكل التي 

تواجھ حركة المرور في الوقت الحاضر ھو زیادة عدد السیارات بشكل مضطرد یفوق الطاقة 

د المخطط الحضري عن هل هالاستیعابیة للشوارع في معظم دول العالم، وھذا ما یجب إن ینتب

السیارات في الشوارع وبأعداد كبیرة، ووجود بعض  طرق جدیدة، وقد یكون لوقوفتخطیط 

  .العیوب في تلك الشوارع من الأسباب التي تقلل من كفاءة أداءھا

 تقييم كفاءة حركة المرور في الشوارع  -6

إن حركة المرور في الشارع تحكمھا عدة عوامل منھ عدد السیارات ونوعھا وحجمھا 

وعدد التقاطعات ونوعھا ودور شرطة المرور ونوع الأنشطة على جانبي وسعة الطریق 

الشارع، إن تقییم كفاءة حركة المرور یحتاج إلى متابعة طبیعة الحركة في الشارع، إذ یقوم 

الباحث باستغلال سیارة النقل العام أو الخاص والتجوال في شوارع المدینة الرئیسة، ویستطیع 

حیث تمثل انسیابیة الحركة في الشوارع أھمیة كبیرة بالنسبة  من خلال ذلك تحدید الخلل،

للإنسان الساكن في المدینة، فربما تتوفر كل الإمكانات لغرض التنقل من مكان لأخر ألا أن 

صعوبة الحركة وزحمة الشوارع تعمل على إضاعة مزیدا من الوقت لغرض الوصول إلى 

ضافي بسبب ذلك، ویكون على حساب راحة مكان العمل أو السكن، وھذا یعني إضاعة وقت إ

الإنسان، مثلا الوقت المستغرق في الرحلة العادیة دون ازدحام نصف ساعة، وفي الازدحام 

  .یصل إلى ساعة أو أكثر، وھذا كمثال ربما یحتاج إلى ساعتین أو أكثر

إن دراسة انسیابیة حركة المرور تساعد في تحدید الخلل لغرض وضع خطة للمعالجة، 

نھا على سبیل المثال عدم كفاءة التقاطعات المروریة والتي تعمل على تكدس السیارات م

وتوقف حركة المرور، مما یتطلب ذلك اعادة النظر فیھا والعمل على وضع معالجات بدیلة 

من خلال تشیید أنفاق أو جسور...، أو بسبب وجود بعض الأنشطة على ھامش الطرق 



 

39 

 

 جغرافية المدن شعبة الاجتماعيات مجزوءة: دعم التكوين الأساس

ابیة، أو الاستیع همن السیارات في الشارع مما یقلل من طاقتخصوصا الخدماتیة فتتوقف عدد 

قد تحتاج المعالجة بناء طرق تربط بین أطراف المدینة لغرض تأمین الاتصال بین أجزاء 

 .المدینة دون المرور في وسطھا

 ........................................................................................خاتمة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى العصر الخالي في مواكبة إولى اعرف كیان المدینة تطورات عبر الزمن منذ نشأتھا الأ

 و التحولات التي عرفتھا ولاتزال البشریة على المستوى التقني والاقتصاديللتطورات 

بدایة العصر الحدیث وانطلاق الثورة ع ن المدینة خصوصا مألا إوالاجتماعي والثقافي 

الصناعیة باوربا بدات تعرف تطورات سریعة على مستوى الحجم والوظائف والبنیات 

ل وعاشت اختلالات خاول الانسان في كل مرة بل وافرزت كثیرا من الاشكالات والمشاك

تجاوزھا عن طریق التاھیل و التجدید نفس الشي بالنسبة للبلدان النامیة التي تفاقمت بھا 

سرعة التمدین والاختلالات الناجمة عن تنال المدن وتوسعھا مما شكل ولایزال تحدیا 

 ..الحكومات والمدبرین العمومیین والخواص مماأكبیرا 
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